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عـانت ومازالت مدينة بغداد كثيراً
من المظاهـر التي تشوه جـماليتها
ونظـافتهـا.. منـذ الـنظــام السـابق
ومـا بعـده في ظـل الاحتلال في 9/
2003/4 لقـد شهـدت هـذه المـدينـة
تجـاوزات لاحـد لهـا علـى الـشـوارع
والارصــفــــــــــــــة والاراضــــــي وازدادت
الـــتـخــــــسـفــــــــات وعـلا الــــطـفـح في
المجــــاري اضــــافــــة إلــــى تـكـــســــرات

ونضوحات في شبكات الماء.
بـــالـتـــأكـيـــد ان امـــانـــة بغـــداد هـــذه
المؤسسة الخدمية الكبيرة وحدها
غيــر قــادرة علــى ان تـعيــد لـبغــداد
وجـهـهــــــــا الحــــضــــــــاري بــــــــدون ان
تـتــظـــافــــر جهـــود الجـمــيع مـعهـــا
ولعـل في مقــــدمــــة مــن تقـع علــيه
هـــذه المــســـؤولـيـــة هـي مـــؤســســـات
المجتمع المدني والمجـالس البلدية

ومن ثم المواطنين..
في هذا التقـرير سنـطلع اولًا على
بعـض جهـد امـانــة بغـداد في هـذا
المجــــال لعلـنـــا نـتـفق علـــى بعـض
المقتـرحــات لنجـعل من مــدينـتنـا

بغداد اجمل وانظف..

السعي لتقديم الخدمات
الافضل

يقــول مـصــدر قــانــونـي في امــانــة
بغـداد.. تـسعـى الامـانـة وفي اطـار
جهـــــودهـــــا لــتقـــــديم الخـــــدمـــــات
االـســريعــة فقــامـت بتــوجـيه عــدة
نــداءات لازالــة الـتجــاوزات وزيــادة
وعي المـواطـن للاهـتمــام بنـظـافـة
مـــديـنـتـه في نفــس الـــوقـت الـــذي
أتخذت فيه الاجراءات الرادعة في
الـكــثــيـــــر مــن المجـــــالات وتمـكــنــت
الامــانــة مـن ازالــة اكـثــر مـن )10(
مـــسـقفــــات و )85( كـــشـكــــا و )53(
مـحلا مـــتجــــــاوزا و )11( غــــــرفــــــة
وكــــراجــــاً اضــــافــــة لـكــــازيـنــــوهــــات
ومــطـــــاعـم شـيـــــدت علـــــى اراضـي
الـدولــة وحجــز اكثــر من عـشــرين

ـ

مـسؤوليـة نظـافة بغـداد كل ضمن
حـــيه او مــنــــطقـــته، واعـــتقـــــــد ان
المـــــــواطــن الــبـغـــــــدادي عــنـــــــدمـــــــا
يـستـنهض هـمته ويـشعــر انه غيـر
مهمـش لا يقصـر في واجـبه ولكن
مـــا علـيـنـــا هـــو ايجـــاد الـطـــريقـــة

المناسبة لذلك.. 

للتخـريب ممـا جعـل هذه الانـفاق
تمتلئ بالمياه مرة اخرى..

مـا نأمـله هو ايجـاد صيغـة عملـية
لـتنـسـيق جهــود امــانــة بغــداد مع
المـــــواطــنــين مــن خـلال مجـــــالــــس
الـبلـديـة بــشكل خـاص واشـراكـهم
مع الــــدوائــــر الــبلــــديــــة في تحــمل

المولدات وشبكـة الانارة الكهربائية
وارتــاح الـنـــاس لفـتــرة وجـيــزة مـن
عـنـــاء عـبـــور الـــشــــارع ومخـــاطـــره
ولـكــن لــم تمـــض اســـــابــيع حــتـــــى
بـــــدأت يــــــد العــبــث فـــيه حــيــث تم
تحـطـيم كل شـبكـة الانـارة وغـرفـة
المــــولـــــدة لا لغــــرض الـــســــرقـــــة بل

عن امانـة بغداد في هـذا الجانب..
كمـا ان المـواطـن ولاسبـاب عـديـدة
مـازال مـوقفه سلـبيـا ازاء مـديـنته
وقـبل اكثــر من ستـة اشهـر انجـزت
الامـانـة اعمـار وصيـانــة نفقين في
الـــشــــارع الـــســـــريع الـــــذي يفـــصل
مــنــــطقــــــة الخـــضــــــراء ونـــصــبــت

بـرمي أنقــاض البنـاء علـى اكتـاف
الـشـوارع والانهــر وسط العـاصمـة
بغـــداد او عـن نـضـــوحـــات المـــاء في
هـــذا الـــزفـــاق او ذاك خـــاصـــة وان
هــــذه المجــــالـــس مـنـتـــشـــــرة في كل
احــيــــــاء بغـــــداد.. ان مــــســـــؤولــيـــــة
المجــالـس الـبلــديــة لا تقل اهـميــة

الحــــــــال الــــــــذي تـعـــيــــــشـه بـغــــــــداد
والنهوض بالخدمات البلدية لكن
مازال التنفيذ مؤجلاً.. كما قامت
الامـانـة بتـبليـط واكسـاء مـا يقـدر
بملـيـــون ونــصف مـتـــر مـن شـــوارع
بغـداد في اطــار خطــة لتـبليـط كل
الــشـــوارع لكـن بفـتــرات مـتـبــاعــدة

وبجهد ضعيف.
ان الامـــــــــانـــــــــة قـــــــــامـــت بـحـــمـلات
لاصلاح التخسفات وهي اكثر من
)129( تخسفـاً والمشكلة ان هنالك
جهـات غير حكـومية تقـوم بتنفيذ
بعض شبكـات المجاري في عدد من
مـــنــــــــاطـق بـغــــــــداد مـــن دون عـلـــم
الامـانة وبـدون تصـاميم وخـرائط
وتـقتـصــر الــى ابـسـط المــواصفــات
الـفـــنـــيــــــــة انـعــكــــــس عـلــــــــى عـــمـل
الامـــانـــة.. امـــا مـــا يخـص اعـمـــال
الــنـــظــــــافـــــــة فقــــــد احـــيلــت هــــــذه
الفعـــاليــات الــى شــركــات عـــراقيــة
ومقاولـين وسيتم تقـييم التجـربة

بعد ستة اشهر.
والان.. بـعـــــــــــد هـــــــــــذا الحـــــــــــديــــث
المخــتـــص في امــــــانــــــة بغــــــداد قــــــد
يتسـاءل كل واحد مـنا ويقـول أين

الخلل اذن؟..

دور المجالس البلدية
ابـتداءً لابـد من الـقول ان مـلاكات
الامـانة لم تـؤد دورها كـاملًا مازال
هنالك خلل في طبيعة العمل كما
ان المجــالــس الـبلــديــة لـم تمــارس
دورهـا في المـرحلــة السـابقـة ونـأمل
ان تتجـاوز سكـونهـا وخـوفهـا وهي
تمارس دور الـرقيب الـشعبي لـيس
من بـاب تشـخيص الاخـطاء عـلى
الامـــــانـــــة ولـكــن لمعـــــاونــتهـــــا فـكــم
مـجلـــس مـن المجـــالـــس الــبلـــديـــة
مثلا عقـد ندوة او تجـمعاً لتـوعية
المــــــواطــنــين بـــضــــــرورة الــكف عــن
التجـاوز )وهي عـديدة( او الاخـبار
عـن سـيــــارات الحــمل الـتــي تقــــوم

متجـاوزاً اطلق سراحهم بعد ازالة
تجـاوزاتـهم عـلمــا ان هنــاك المئـات
مـن التجـاوزات مــازالت قــائمـة في

بغداد.

تطوير مناطق بغداد
القديمة

ان الامـانـة لـديهــا خطـة لـتطـويـر
مـنــــاطق بغـــداد القـــديمـــة ومـنهـــا
تـنفيـذ مـشــروع المنـطقـة المحـيطـة
بــــالــصحـن الـكــــاظـمـي الـــشــــريف
واخــر في منـطقــة الــرصــافــة قــرب
مـجـــمـع الـقـــــــشـلـــــــــة ومـــــــشـــــــــاريـع
تـطـــويـــريـــة اخـــرى في الاعـظـمـيـــة
والبتاويين والمنصور، كما سيجري
العـمل فيهـا بـالتعـاون مع شـركـات
اجنـبية وعـربية اضـافة الـى اعداد
تصـاميم اسـاسيـة وجديـدة لمديـنة
بغـداد تلـيق بمكــانتهــا التــاريخيـة
ويــتـــضــمــن مـــــشـــــــاريع حــيــــــويــــــة
وتطـويريـة في ضوء قـيام عـدد من
الــــوزارات والــــدوائــــر والـــشــــركــــات
والمـواطنـين في طلب تغـييــر صنف
الاراضــي العـــــائــــــدة لهــم لغـــــرض
اقـامــة مجمعـات سكـنيـة وتجـاريـة
عليهـا.. لـكن كل هـذا مـازال حبـرا

على الورق.

ازالة الحواجز الكونكريتية
بــــســبــب  الــــــوضع المـــــروري الـــــذي
تعـــــانــي مــنه شــــــوارع بغـــــداد فـــــان
الامـــانـــة اســتحــصلـت مــــوافقـــات
مجلس الوزراء عـلى احالـة تنفيذ
اربعة تقـاطعات مجـسرة الـى عدد
من الشركات العراقية المتخصصة
اثنان في  مدينة البياع والثالث في
الكـــاظـمـيـــة والــــرابع في مـنــطقـــة
الــــشعـب والامــــانــــة مـــسـتـمــــرة في
جهــودهــا لـتـنفـيــذ عــدد اخــر مـن
هـــــــذه الــتـقـــــــاطـعـــــــات المجـــــســـــــرة
الــــضـــــــروريـــــــة بـعـــــــد اســـتـكـــمـــــــال
الاجراءات الاصوليـة لتغيير واقع

متى تصبح الوعود حقيقة..؟

امــانـــة بغــداد.. مـتــى تجــد طـــريقهــا لخــدمــة المــواطـن؟
بغداد/طارق الجبوري

واسط / جبار بجاي
ضمن خطـة محافظـة واسط خلال العام الحـالي تنفيذ
عـدد من المشـاريع الخدمـية وخـاصة مـا يتعـلق في توفـير
الميــاه الصـالحـة للـشـرب بقـدر كــاف لعمـوم المـواطـنين في
مـركـز مــدينــة الكـوت والاقـضيــة والنـواحـي التــابعــة لهـا
حيـث هنـــاك نيــة للـمبــاشـــرة في تنـفيــذ  ) 21 ( مجـمعــا
مـائيا مـوزعة في عمـوم مدن المحافـظة ومد شـبكات لنقل
المـاء الصـافي بطـول إجمـالـي يصل إلـى ) 385 كـم ( فيمـا
سيتم مد خطوط نقل رئيسية بطول إجمالي يبلغ ) 55

كم ( إضافة إلى بعض الأعمال والمشاريع الأخرى .. 
توسع

للـــوقــــوف علـــى طـبـيعــــة حجـم تـلك الأعـمـــال الـتقـيـنـــا
المهندس )اكـرم داود عزيز ( مـدير دائرة مـاء واسط الذي

قال: 
ممـا لاشك فـيه أن عمـوم المـدن العــراقيـة شهـدت تـوسعـا
أفـقيــا هــائلاً وكـبيــر اً رسـميـــاً وغيــر رسـمي وانـه لم يـكن
مـدروسـا مـن حيـث التـخطـيط الـسلـيم لــذلك سـار هـذا
التــوسع في اتجــاه بيـنمــا كــانت الخــدمــات الـتي لابــد أن
ترافـقه في اتجاه آخـر مما انـعكس في حقـيقة الأمـر على
المــــواطــن العــــراقـي الــــذي زادت معــــانــــاته بـــسـبـب تــــردي
الخــدمــات التـي تقــدمهــا أجهــزة الــدولــة في عمــوم المــدن

في كل مـن الـصــويــرة والــزبـيــديــة كـمــا سـيـتـم أيـضــا مــد
شبكـات من الأنابيـب المختلفة بطـول )60 كم( بواقع )30
كم( في الـصــويـــرة و )20 كم( في الـــزبيــديـــة و )10كم ( في
الشحـيميـة كمـا سيـتم أيضـا مد خـطوط نـاقلـة في المدن
الـثلاث بـطــول )12 كـم( مـنهــا ) )3كـم( في الـصــويــرة و )
5كـم ( في الــــزبـيــــديــــة و )4كـم( في الـــشحـيـمـيــــة وبمـبـلغ
إجمــالي لهـذه المـشــاريع مقــداره خمـســة مليـارات أمـا في
قضـاء العـزيـزيـة ونــاحيـتي الحفـريـة والـدبــوني فـسيـتم
نـصب مجـمعين ومـد شبكــات مختلفـة بطـول إجمـالي )
75 كم ( بـواقع ) 35 كـم ( في قضـاء العـزيـزيـة و) 25 كم (
في الحفــريــة و ) 15 كـم ( في الــدبــونـي فـيـمــا سـيـتـم مــد
خطـوط نـاقلــة بطـول ) 9 كـم ( حيـث إن إجمـالـي المبـالغ
المخصـصة لهذه الأعمال والمشاريع ) أربعة مليارات دينار
( وهنـاك مشاريع أخـرى سوف تنفـذ في قضاء النعـمانية
ونـاحية الأحرار تـتضمن نصب مجمعـين سعة كل منهما
مليون غالون في النعمانـية ومد شبكات بطول ) 45 كم (
في القـضـــاء ذاته بـكلفـــة ثلاثـــة ملـيـــارات ديـنـــار مع مـــد
شبكات في ناحية الأحرار بطول ) 25 كم ( مع خط ناقل
بطــول    ) 3كم ( وبـقطـر ) 250 مـلم ( مع نـصب مـجمع
واحــد بـطــاقــة مـليــون غــالــون يـــوميـــا كمـــا سيـتم نــصب
مجمعين في قضاء الحي مع مـد شبكات بطول ) 45 كم(
وكــذلك نـصب مـجمع واحــد في كل من نــاحيـة المــوفقيـة
والبـشـائـر ومـد شـبكـات بـطــول ) 25 كم ( مع خـط نــاقل

بطول ) 3كم ( في ناحية الموفقية ايضا. 
واشــار إلي أن قـضــاء بــدرة ونــاحيـتي جـصــان  وزربــاطيــة
ستـشهـد نـصب ثـلاث مجمعـات بمعــدل مجمع واحـد في
كـل مدينة وكذلك مد شبكـات جديدة في بدرة بطول )15
كم( وخط نـاقل بطـول )6كم( وكـذلك مد شـبكات بـطول
)20( في جـصان وزربـاطيـة وخطـوط نقل بطـول    ) 8كم
( في جـصــان و )10 كم( في زربــاطيــة بيـنمــا سيـتم نـصب
مجـمع واحد في نـاحيـة شيخ سعـد بطـاقة ملـيون غـالون
مع مــد شبكــات بطـول )25 كـم( مع خط نــاقل بطـول )3

كم( . 
وقـال إن هــذه الإعمـال والمـشــاريع هي ذات أهـميـة كـبيـرة
فيمـا يتعلق بـتوفـير المـاء الصـالح للشـرب في عمـوم مدن
المحافـظة وان إنجـازها سـوف يقضـي إلى حـد كبـير عـلى
الشحـة المـوجـودة حـاليـا في المـدن المـذكـورة وهنـاك أعمـال
أخـــرى تقـــوم بهــا المــديــريــة مـن بـيـنهــا تــأهـيل وصـيــانــة
المشاريع والمجمعات الموجودة حاليا ومعالجة النضوحات
والكـسورات  التي تحـصل في الشبكـات القديمـة لسبب أو
لآخــر إضــافــة إلـــى متــابعـــة الجبــايــة وتــدقـيق حـســابــات
المـشتـركـين لاستـحصـال الـديـون المتـرتبـة علـيهم إضـافـة

الى الأعمال الروتينية الأخرى . 

مقاولـين محليين وشـركات مـتخصصـة بأعـمال مـشاريع
المـاء وبعض منهـا ينفـذ تنفـيذا مبـاشرا من قـبل الملاكات
الـفنيـة والهنـدسيـة في دائـرة مـاء المحـافظـة الـتي تتـولـى
الأشراف كليـا على جميع مراحل العـمل لعموم المشاريع

.
وقـال أن مــدينــة الكـوت وحـدهــا ستـشهـد نـصـب خمـسـة
مجـمعــات لـلمــاء الـصــالح للـشــرب في منــاطق مخـتلفــة
للقـضــاء علــى الــشحــة المــوجــودة فـيهــا فـيمـــا سيـتم مــد
شبكـات للنقل في عـدد من الأحـياء الـسكنـية بـطول ) 75
كـم ( كمــا سيـتم مــد خطـوط نـاقلـة بـقطــر ) 300 ملم (
وبـطــول يـصل إلــى سـتــة كـيلــو مـتــرات حـيـث أن الـكلفــة
الإجمـاليـة لهـذه الأعمـال هي ستـة مليـارات دينـار  إذ أن
تنفيذ وإنجاز هذه الأعمـال والمشاريع ستكون له بصمات
واضحة في تـوفير المياه الصالحـة للشرب لمعظم مواطني

مركز المدينة

مشاريع ألا قضية والنواحي
بعـدهــا تطـرق الـى هــذه المشـاريع في الاقـضيـة والنـواحي
بقــوله ان قضــاء الصـويـرة والنـواحي المـرتـبطـة به سـوف
يتـم بها نصـب أربعة مجمعـات سعة الـواحد منهـا مليون
غـالـون اثنـان منهـا في نـاحيـة الـشحـيميـة ومجمع واحـد

وبـالـذات في الأحيـاء الـسكـنيـة الجـديـدة وكــانت معـانـاته
بالـدرجة الاساس هي عدم تـوفير المياه الصـالحة للشرب
التـي أثقـلت كـــاهل الفــرد وبــالـطـبع كـــانت هــذه المعــانــاة
كـبيــرة جــدا وواضحــة في محــافـظــة واسـط الـتي تــشيــر
الــدلائل إلــى وجــود شحــة حـقيـقيـــة في ميــاه الـشــرب في
معــظم المــدن والقــصبـــات بيـنمــا ظلـت القــرى والأريــاف
محـرومـة مـن الميــاه الصـالحـة للـشـرب بــاستـثنـاء بـعض
المجـمعـات الـصـغيـرة الـتي كــانت في هــذه القـريــة أو تلك
غـيـــر إنهـــا  لـم تفِ بـــالغـــرض المــطلـــوب أن هـــذه الـصـــورة
القـاتمـة يمـكن لهـا أن تـتغيـر في المـستـقبل القـريـب حتـى
وان كـــان ذلك الـتغـيـيــر تـــدريجـيــا حـيـث سـيـتـم في العــام
الحـالي تـنفيـذ مشـاريع متعـددة للمـاء الصـافي تتـضمن
نصـب ) 21 ( مجمعا للماء طـاقة كل منها مـليون غالون
يوميـا موزعة في عـموم مناطق المحـافظة فيمـا سيتم مد
شبكات جـديدة لنـقل الماء الصـافي إلى الأحيـاء السكـنية
الجديدة والقديمة منهـا بطول أجمالي يصل إلى ) 385
كم ( فيـما سـيتم أيـضا مـد خطـوط نقل رئـيسـة بأقـطار
تتراوح بين ) 250 ـــ  300 ملم ( وبطول كلي يبلغ ) 55 كم
( هي الأخــرى مــوزعــة في ألا قــضيـــة والنـــواحي وبـكلفــة
إجمــاليــة لهــذه المـشــاريع مقــدارهــا )28( مـليــار و )500(
ملـيـــون ديـنـــار وسـيـتـم تــنفـيـــذ هـــذه المــشــــاريع مـن قــبل

هل تنجز خلال العام الحالي.. ام هو خيال..؟

21 مجمعـا مـائيـا وشبكـات وخطـوط نـقل بطـول )440( كم في واسـط بكلفـة 28 مليـار دينـار
المثنى ـ عدنان سمير

أكــــــد المهــنــــــدس يحــيــــــى جــــــواد كــــــاظــم مــــــديــــــر
التخـطيـط العمـراني في محـافظــة المثنـى ـ علـى
اسـتـمـــرار مـظـــاهـــر الـبـنـــاء العــشـــوائـي مـن قـبل
المـــــــواطــنــين دون الحـــصــــــــول علـــــــى المــــــــوافقـــــــات
الأصـولية مستغلين ضعف الأجـراءات القانونية
في الــوقـت الحــاضــر ممـــا يعـــرضهـم للـمــســاءلــة
القـــانـــونـيـــة في المــسـتقـبل أضـــافـــة الـــى تــشــــويه
الـشــوارع والـســاحــات في المـــدينــة الـتي هـي ملك

للجميع.
وأضـاف أ،ن الـدائـرة اجــرت مسـوحـات لـلسـاحـات
والأراضـي التي يمكن أستثمارها للسكن لمعالجة
أزمة الـسكن الحـادة في المحافـظة. وقـال نأمل أن
تتخلى وزارة الـدفاع عن موقع المعسكر الواقع في
مــركــز الــسـمـــاوة لقـــربه مـن الأحـيــاء الــسكـنـيــة
وأسـتغلالـه لتـشـييـــد عمــارات سكـنيــة في الـــوقت
الـــــــذي نعــــــانــي مــن أزمــــــة أراضــي قــــــريــبــــــة مــن
الخــدمــات تـصلح لمـثل هــذه المنـشــآت وبــالأمكــان
تـخصيص مـوقع للمعـسكر خـارج حدود البلـدية
أسوة بالمدن المتحضـرة وخدمة لهذه المدينة التي

تعاني من أزمة السكن.
ودعـــا الـــدوائـــر الـتـي تم تخـصـيـص مــــواقع لهـــا
بالمبـاشرة في إنجـاز المشـاريع الخدميـة مثل دائرة
المـنـتجـــات الـنفـطـيـــة الـتـي خـصـصـت لهـــا ثلاث
مـــــواقع في مـنــــاطـق العـــسـكــــري والجــــربــــوعـيــــة
والشـويلـة لأنشـاء محطـات تـعبئـة للـوقــود حيث
تعـاني المحـافظـة أزمـة يـوميــة كبيــرة في البنـزين
والـكـــــاز. حــيــث يعــــــد تخـــصــيـــص هـــــذه المــــــواقع
وأمـكانـية أنـشاء محـطات علـيها مـنافـذ أساسـية
لمعـالجـة هـذه المـشكلـة الـتي مــازالت تعـانـي منهـا

المحافظة.
وأشـــار الـــى أن الملاكـــات الفـنـيـــة والهـنـــدسـيـــة في
الـدائــرة ا كملـت نقل رسم الخـرائـط للـتصـامـيم
وفـق نـــــظـــــــــام (Auto Cad) عـلـــــــــى اقـــــــــراص
مـــــدمجــــة لمــــديـنــــة الـــسـمــــاوة والاســتغـنــــاء عـن
الـتصـامـيم الـورقيـة المعـرضـة لـلتلف. فـضلا عن
رسـم خارطـة للـحدود الاداريـة للمحـافظـة حيث
تم تـــأشـيـــر الـطـــرق وخـطـــوط الـــسكـك والقـــرى
والمناطق الاثـرية والأنهر حـيث تفتقد المحـافظة
لمثل هذه الخارطة. كما أعـيد تحديث التصاميم
الاســاسـيــة لمــدن الــسـمــاوة والــرمـيـثــة والخـضــر
وأجـراء المـسـوحـات المــوقعيـة وحـسب واقع الحـال
الجـديــد. وسنقـوم بــدراستهــا وتطـويـرهـا ضـمن
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أزمة السكن في المثنى تؤدي
الى تشويه وجه المدينة 

بابل/ مكتب المدى
شهــدت الاســـواق المحلـيــة في مــديـنـــة الحلــة
ارتـفـــــــــاعـــــــــا واضـحـــــــــا في اسـعـــــــــار الـفـــــــــواكـه
والخــــضــــــــروات وأثــــــــار الامــــــــر كـــثـــيــــــــراً مـــن
الـتسـاؤلات حـول الاسبـاب المـوضـوعيـة لهـذا
الارتفاع. وعلق عـدد من المواطنين معتبرين
ذلك شـكلاً مـن الـنــشــــاط المعـــادي مـن أجل
إثارة ردود فعل سـلبية في الشارع لإمتصاص
الـنتـــائج الايجـــابيـــة الكـبيــرة الـتي حـققهــا
الــشعـب في يــوم 30 كــانــون الـثــانـي والــسعـي
لاضعـــاف هـــذه الـنـتــــائج الــضـــاغــطــــة علـــى
الارهـــابـيـين والــظلامـين، وعلـــى الـــرغـم مـن
تطـرف هــذه التعـليقـات، لـكنهـا تفـضي الـى
قــراءة خــاصــة بــالــشــارع العــراقـي.. ونــشـيــر
الـيهــا بـــوصفهـــا نتــاجــاً تـــداوليـــاً في الحيــاة

اليومية للعراقي. 

امتصاص الوفرة النقدية
وفــســر المــواطـن اسعــد الجـبــوري )مـــوظف(
ارتفــــــاع الاسعـــــار في الاســـــواق وخـــصـــــوصـــــاً
الفــــواكه والخــضـــروات والـلحـــوم والـــدجـــاج

اكـثـــر مـن 150 ديـنـــاراً وظلـت هـــذه الـــسلعـــة
محـافظة علـى سعرها فـترة طويلـة.. البائع
الذي يتـسوق من المـدينة مـختلف عن الذي

يأتي ببضاعته من بغداد او كربلاء.

المواطن ضحية التحايل
واكـد المــواطن امجـد محـسن مـا قــاله غيـره
وتميز بالخفة واللبـاقة في استقبال المواطن
مــشيـرا الــى وجه بـضـاعـته المعـروضـة، لـكنه
يـتحـــول في لحـظـــة ســـريعـــة وخـــاطفـــة الـــى
إنسـان سـريع جـداً في حـركـة يـديه كـي يضع
مــا يــريــده مـشــوهــا بــالــرديء المخفـي تحت
وجه سلـته الكـبيـرة والمــواطن يــرى ويصـمت
أمـام مسـرحيـة التـحايل والـسرقـة المكشـوفة
الـتـي سـيــتعــــرف علــيهــــا بعــــد وصــــوله الــــى
الــبــيــت.. إبــتــــســم وهـــــو يـكـــــرر: إدفـع سعـــــراً
مـرتفعاً وخذ مـا هو جيد ممـا تريده لاهلك
لكــنك تـــشعـــر بــــالهـــزيمـــة والخــــذلان لانك
حملت ما هـو رديء من الخضروات وباسعار
مـرتفعـة.. انهـا اخـلاق السـوق.. ويـا لهـا من

إخلاق سيئة. 

الــضحـيـــة المـبـــاشـــرة لهـــذه الازمـــة.. الـبـــائع
لايــدفع مـن جيـبه ولا يـريـد الخـســارة.. من

يعمل لابد من ربح في عمله.
اخـتصـرت لـك كل شيء واقـول: المــواطن هـو
الـــضحـيــــة مـن لـــــديه الامـكــــانـيـــــة للـــشــــراء
لايجـــادل حـــول الاسعـــار ومـن لا يــسـتـطـيع

يتوسل بك من أجل مبلغ بسيط جداً.

الفلاح سبب آخر
قـال البـائع "ابـو حـسين": ازمـة الـوقـود سبب
مهـم والبــائع سـبب آخــر لانه يـريـد الــربح..
لكـن يجب التـذكيـر بـالفلاح.. الفلاح ظـالم
و اعتـاد علـى الغــش والتحـايل.. تـرى شـيئـا
في الـــصــنــــــاديق ويـــظهـــــر لـك تحــت الــــــوجه
المعـــروض زبـــالـــة حقـيقـيـــة.. الاسعـــار الـتـي
يحـــددهــــا الفلاح مــــرتفعـــة وتـضـــاف اسعـــار
أخـــــرى وســـط الـعلـــــوة والمــيـــــزان والحــمـــــال،
إضـافة الى الخسـارات بسبب الغش، كل هذا
يـضــاف علــى سعــر الـبيـع.. هل تعـتقــد بــأن
سـعر شـراء كيـلو الـشلغـم ـ الذي كـنا نـرميه.
في بــرامـيل الاوســاخ في الـســوق ـ مـن العلــوة

الـشراء واشـارت بما معـناه: المـوظف يشـتري
مـــا يـــريـــد لأن راتـبه يــســـاعـــده علــــى ذلك..
ولكـن كـيف الــذي لا راتـب لـــديه.. إبـنـي هــو
الكفـيل بعـائلـتنـا.. عـامل يـنتهـز كل فـرصـة
عـمل في الـيـــوم وحـين لايجـــد عــملاً محـنـــة

كبيرة بالنسبة لنا.

الصمت ورفض الاجابة
وحـــاولـنـــا تـــوجـيه ســــؤال للـبـــاعـــة في ســـوق
الجبل.. مـنهم مـن إكتفـى بــالصـمت ومـنهم
من رفـض الإجابة، مختصراً كل ما في ذهنه
بكلام مــركـــز: "عيـــونكـم علـينــا" واضـطــررت
الـتـــــوجه الــــى ســــوق عـلاء القــــاضـي، حـيـث
بـادرني أحـدهم بـالقـول: الدولـة هي الـسبب
في ارتفــــــاع الاسعـــــار. لان الـــــوقـــــود مـــــرتـفع
الاسعـار، انها خـيالـية وهـذا أثر بـشكل كبـير
علـى إجـور الـنقل.. يــشتــرك ثلاثـة بـاعـة او
اكـثـــر بـــإسـتـئجـــار نـص لـــوري ونـــذهـب الـــى
بغداد للـتسوق، هـل تدري بأن إ جـرة اللوري
ذهـابـا وإيـابـاً الـى بغـداد هـي 70 الف دينـار..
من يـدفع هـذا المـبلغ.. بلا شك المـواطن هـو

بــالــزيـــادات التـي شهــدتهـــا رواتب المــوظـفين
والمـتقــاعــديـن مـضــافــا الــى ذلـك، محــاولــة
لامــتـــصــــــاص "العــيـــــديـــــة" الــتــي مــنحــتهـــــا
الحكـومة المـؤقتـة للمـوظفين والمـتقاعـدين..
تـسلمنا من الـدولة وقدمنـا ما تسلـمناه الى
الباعـة.. انها واحـدة من الظـواهر الخـطيرة
الـتـي عـــرفـتهـــا الاســـواق.. ولابـــد مـن وجـــود
رقـــابـــة لانهـــا تعـنـي بـــالـنــسـبـــة لـنـــا جـمـيعـــاً
القـانـون والـنظـام والـدولــة أيضـا، وهـذا أمـر
غـائب تمـامـاً، حتـى في المـرافق الـتي للـدولـة
وجــود مبـاشـر فـيهـا.. نـريــد حكـومـة قـويـة،
تحـمل القـانــون بيـد لا تخـاف.. يـد نـظيفـة

غير ملوثة.

اكياس فارغة
لاحـظت وجود إمـرأة كبيـرة السـن قريبـاً منا
ونحــن نـــتحـــــاور تــــــدخلـــت معـــتقـــــدة بـــــإنــي
مـسؤول في الـدولة، وبـامكـاني تـقديم حـلول
سحــــريــــة لأزمــــة المــــواطـن الجــــديــــدة الـتـي
أضــافت عـبئـاً علـى الاسـرة.. قــالت لـي وهي
تفتح أكيـاسها: انظـرها فارغـة.. لا استطيع

ارتـفــــــــــاع اسـعــــــــــار الــــــــسـلـع الـــــضروريــــــــــة يـقـــــضي عـلى احـلام الــــبــــــــــابـلــــيــــين

عبد الحسن


